
مــا وراء إعلان الحــوثيين وقــف اســتهداف
الأراضي السعودية

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

“نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية
والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف المعتادة، وننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل

بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمينة”. 

فجأة ودون مقدمات، أعلنت جماعة الحوثي بهذه الكلمات ما أشبه بـ”هدنة” مع الرياض، ليس
كد أيضًا على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى ح الإعلان الحوثي، الذي أ دون مقابل كما يوض
التــابع للحــوثيين مهــدي المشــاط، في كلمــة متلفــزة علــى قنــاة “المســيرة” التابعــة للحــوثيين “الاحتفــاظ

لنفسها بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة”. 

د أيضًـا “اسـتمرار الحـرب لـن يكـون في مصـلحة أحـد، بـل قـد يفـضي إلى كـ المشـاط، وفي كلمـة متلفـزة، أ
تطورات خطيرة لا نريدها أن تحدث، مع كوننا على يقين من أن ضررها الأكبر لن يكون علينا وإنما

على دول العدوان بالدرجة الأولى وبشكل أساسي ومباشر”. 

تلــك في مضمونهــا خطــوة حوثيــة تفتــح البــاب أمــام تســاؤلات تتعلــق بــالتوقيت والأســباب في مقابــل
حسابــات الــرد الســعودي المرتقــب، فمــا دلالات هــذه التصريحــات والمواقــف؟ ومــا مغــزى صــدورها في

الذكرى الخامسة لانقلاب الحوثيين؟ وما خيارات الرياض إزاءها؟ 
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مبادرة الحوثيين “المشروطة”

 أحـادي أو مبـادرة مشروطـة ومـن جـانب
ٍ
مـا أقـدم عليـه الحوثيـون فجـأة كـان أشبـه بوقـف إطلاق نـار

واحد حتى اللحظة، لكن أليست المبادرة الحوثية الأحادية والمفاجئة تجاه السعودية رسالة بالوكالة في
حرب بالوكالة على أرض اليمن؟

أعلنهــا في البــدء رئيــس المكتــب الســياسي للجماعــة، ولم تكــد تمــضي إلا سويعــات بعــد إعلان الوقــف
المشروط لاستهداف السعودية حتى عادت الجماعة بخطاب أشد لهجة، محذرةً مما سمته “رفض
كــثر، التصــعيد لا يمكــن أن يُــواجه إلا دول العــدوان لمبــادرة السلام، وإن أبــوا الموافقــة فإننــا ســنؤلمهم أ

بالتصعيد”. 

هذا التحذير الذي غلبت عليه نبرة التهديد جاء على لسان زعيم الجماعة شخصيًا عبدالملك الحوثي
الذي أعلن في بيان أنه بوقف قصف وحصار التحالف الذي تقوده السعودية، فسيوقف الحوثيون

ة والصاروخية. ضرباتهم في عمق المملكة بالطائرات المسير

يتناقض إعلان الحوثيين هذا تمامًا مع الموقف الذي كانوا يتخذونه حتى الآن،
إذ إنهم كانوا في موقع التحدي وهددوا في الأيام الأخيرة بشن هجمات جديدة

على السعودية والإمارات

الحوثي دعا التحالف إلى “وقف العدون وأخذ العبرة بما وصلوا إليه من الفشل” على حد تعبيره، ولم
كبر تأثيرًا ستصل إلى كثر إيلامًا وأشد فتكًا وأ ر الرياض من “ضربات أ تخل الدعوة من التصعيد، إذ حذ

عمق مناطقها، ولا خطوط حمراء في حال استمرت في القصف السعودي” على حد قوله. 

يتناقض إعلان الحوثيين هذا تمامًا مع الموقف الذي كانوا يتخذونه حتى الآن، إذ إنهم كانوا في موقع
التحـدي وهـددوا في الأيـام الأخـيرة بشـن هجمـات جديـدة علـى السـعودية والإمـارات، فمـن منطلـق

ضعف أم قوة قرر الحوثيون أخيرًا وقف هجماتهم ضد السعودية؟

يـاض بـأن لا خيـار أمامهـا إلا الانسـحاب مـن حـرب اليمـن وإلا والسـؤال الأهـم: أهـو تهديـد مبطـن للر
كثر خطورة من الهجوم على مُنشأتيْ”خريص وبقيق” أم هي الخشية من رد قوي فالقادم سيكون أ
لن يكون سعوديًا صرفًا هذه المرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبدى استعداد

واشنطن للدفاع عن المملكة في حال دفعت المال اللازم؟

بين التهدئة والتصعيد.. لماذا الآن؟

كــثر مــن هــل المبــادرة المكــررة خلال يــومين متتــاليين حوثيــة أم بالنيابــة عــن إيــران؟ في توقيتهــا، هنــاك أ
سـؤال يفـرض نفسـه، فقـد جـاء إعلانهـا بمناسـبة احتفـال الحـوثيين بـالذكرى الخامسـة لزحفهـم علـى

صنعاء التي دخلوها في 21من سبتمبر/أيلول 2014.
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منــذ ذلــك الحين، فشلــت القــوات الحكوميــة في هــذه الأراضي بمسانــدة تحــالف عســكري تقــوده
الســعودية، في إخــراج الحــوثيين منهــا، ومــن منــاطق شاســعة في شمــال ووســط وغــرب اليمــن، ثــم
انقلبـت الآيـة، فصـاروا يقصـفون مواقـع في عمـق المملكـة والإمـارات، فـيرد التحـالف في نـزاع قُتـل فيـه

كبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة. الآلاف وتسبب بأ

 غارات عنيفة استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين شمال الحديدة

المبادرة غير المتوقعة جاءت أيضًا بعد يوم واحد ووسط تصعيد غير مسبوق بين الحوثيين والمملكة،
وعلـى وقـع غـارات مكثفـة للتحـالف السـعودي الإمـاراتي علـى  الحديـدة علـى الساحـل الغـربي لليمـن،
دفعت الحوثيين إلى التحذير بأن هذه العملية ستقضي على اتفاق الهدنة الذي أبُرم برعاية الأمم

المتحدة في ستوكهولم.

العمليــة العســكرية شهــدت – بحســب المتحــدث باســم قــوات التحــالف العقيــد الركــن تــركي المــالكي –
يـة، وهـي مواقـع تنطلـق منهـا ة وز الألغـام البحر اسـتهداف مواقـع لتجميـع وتفخيـخ الـزوارق المسـير
الزوارق لتنفيذ أعمال تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب

البحر الأحمر.

ــل الحوثيــون التحــالف أي تبعــات مســتقبلية، في حين مــا زالــت المملكــة ترمــم ردًا علــى الهجــوم، حم
الخسائر المادية وقبلها المعنوية لهجمات مُنشأتيْ خريص وبقيق الأسوأ على منشأة نفطية في منطقة
الخليج منذ عام 1991، وهي الهجمات التي قلصتصادرات المملكة من النفط إلى النصف بسبب

الأضرار، لكن السؤال بشأن أين انطلق الهجوم لم يلق جوابًا بعد.

القبول بشروط الحوثيين سيُقرأ باعتباره خضوعًا لإيران، ورفضها يترك أجواء
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المملكة مفتوحة لهجمات تُحدث خسائر، ويعيد الجدل بشأن المليارات التي
ة وصاريخ أنُفقت على منظومة دفاعية أمريكية تنهرم أمام طائرات مسير

باليستية

تبنت جماعة الحوثي استهدافها، لكن الرياض وواشنطن رفضتا هذه الرواية عن الهجمات، فالفاعل
يـاض تحديـدًا بـأن هـذه لم تكـن المـرة الأولى الـتي يـضرب فيهـا كـان ويبقـى بنظرهمـا إيـران، رغـم علـم الر
الحوثيون مواقع في العمق السعودي في إطار ما سُمي بـ”بنك أهداف” حددتها الجماعة وأعلنتها

رسميًا. 

ير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد أقل هذا ما كرره وز
ــران مســؤولية الهجــوم، والأســلحة أســلحتها، لكــن ــه إي ــل في ــوم علــى إعلان الحــوثيين، وحم مــن ي
الســعودية لا تعــرف بالتحديــد نقطــة انطلاقــه، ولم يفصــح الجــبير عــن المــدى الــزمني للتحقيقــات ونــوع

الخطوات التي ستُتخذ. 

ة وصورايخهــا البالســتية يــاض، ألحقــت الطــائرة الحوثيــة المســير وبــاختلاف الروايــات بين صــنعاء والر
ــة في الســعودية وبدرجــة أقــل في الإمــارات الشريكــة في التحــالف، الــتي منحهــا ــة وبشري خســائر مادي
يًا، في هدنة فيما بدا الحوثيون الأمان، وقرروا تجميد استهدافها حين تغير موقفها سياسيًا وعسكر

اسُتثنيت منها السعودية. 

وبحســب محللين، فــإن مــا يحــدث الآن هــو محاولــة مــن الحــوثيين لتحقيــق مكاســب سياســية بعــد
يــده تحقيــق المكاســب العســكرية، ويتمثــل ذلــك في وقــف الحــرب علــى اليمــن، خاصــة أن هــذا مــا تر
الولايـــات المتحـــدة، وأن هنـــاك تحضـــير لمفاوضـــات كـــان مـــن المفـــترض أن تكـــون سريـــة في عُمـــان بين

الحوثيين والسعوديين كمرحلة أولى لوقف المعارك. 

ياض.. الحماية “الترامبية” أولاً خيارات الر

في أوج محاولات الرياض امتصاص صدمة الهجمات على منشآت “أرامكو” النفطية، والبحث عن
رد يخفف عنها الضربة الموجعة، ط الحوثيون خيار التهدئة، وإن كانت هذه ليست المرة الأولى، وفي

كل مرة بالشروط نفسها.  

وفي خطـوة جماعـة الحـوثي المعلنـة حسابـات داخليـة وإقليميـة طـي الكتمـان، وتطـ أسـئلة عـن الـرد
ــد داخــل اليمــن وعلــى أراضيهــا يــاض في هــذا الســياق المعق الــذي تنتظــره الجماعــة، وهــل تملــك الر

خيارات كثيرة؟ وما ثمن استمرار الحرب في اليمن أو إنهائها يومًا ما؟ 

الخروج من حرب اليمن تحت الضغط بهذا الشكل وفي هذا التوقيت تحديدًا
يجعل السعودية في وضع أسوأ مما هي عليه الآن
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يــاض ستراقــب مــدى جديــة في أول رد فعــل ســعودي علــى المبــادرة الحوثيــة، علــق الجبيرقــائلاً إن الر
الحوثيين في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها، وأضاف “إننا ننتظر الأفعال لنحكم على الأقوال،
ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلاً (المبادرة) أم لا، وبالنسبة للسبب الذي دفعهم لذلك، علينا

أن نتفحص المسألة بتعمق”.

لم يعلن الجبير موقف الرياض بالقبول أو الرفض، فالقبول بشروط الحوثيين سيُقرأ باعتباره خضوعًا
لإيران، ورفضها يترك أجواء المملكة مفتوحة لهجمات تُحدث خسائر، ويعيد الجدل بشأن المليارات

ة وصاريخ باليستية. التي أنُفقت على منظومة دفاعية أمريكية تنهرم أمام طائرات مسير

ــدًا يجعــل ــوقيت تحدي كمــا أن الخــروج مــن حــرب اليمــن تحــت الضغــط بهــذا الشكــل وفي هــذا الت
السعودية في وضع أسوأ مما هي عليه الآن، فالرفض يعني استمرار طلب المساعدة الأمريكية ودفع

الفاتورة مسبقًا دون ضمانات تشير إلى أن واشنطن ستُقدم فعلاً على خطوة عسكرية ضد إيران.

وفي شأن “الحماية الترامبية”، هرعت كل من السعودية والإمارات، سريعًا وقبل انتهاء التحقيقات
ــة بنيتهمــا التحتيــة، فاســتجاب الرئيــس الأمريــكي دونالــد بشــأن هجمــات “أرامكــو”، إلى طلبحماي
ير دفاعه مارك إسبر، ووافق على بيع تعزيزات ذات طبيعة دفاعية من المستوى كد وز ترامب كما أ

المتوسط يرافقها جنود يُعدون بالمئات لا بالآلاف وفق ما كشف إسبر.

لكــن لا يُعــرف إن كــان الأمــر ســيُهدئ مخــاوف كــل مــن الإمــارات والســعودية، الــتي لم يبــددها سابقًــا
كـثر تعـويلاً مـن الأخـرى علـى “الغـوث الأمريـكي”، فالإمـارات إنفاقهمـا علـى التسـلّح، فإحـداهما تبـدو أ
ســارت أقــل إلحاحًــا في حثهــا واشنطــن علــى الذهــاب نحــو الحــرب، إذ بتــأخر الــرد الأمريــكي كمــا قيــل
كثر انكشافًا فتحت خط اتصال مع الحوثيين وإيران على حد سواء، بينما تجد السعودية نفسها أ

كثر حاجةً لحماية لواشنطن.  أمام الهجمات العابرة للحدود، وأ
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إيهام الأمريكيين لحلفاء الخليج بتوفير الردع المرجو لهم لم يخل من رسائل مختلفة باتجاه الإيرانيين
ومن ورائهم الحوثيين، فكأنما تقول واشنطن إن أي تحرك ضدهم إذا تقرر وتم فسيكون محدودًا

ومدروسًا. 

وفي حين يتحدث البعض عن استشعار إيران الخطر بعد إعلان الحوثيين وقف استهداف السعودية،
تواصـل إيـران التعامـل بإستراتيجيـة خـير وسـيلة للـدفاع الهجـوم، وتهـدد بـالرد بقـوة علـى أي اعتـداء،
ــران، ــة علــى الهجــوم علــى إي ــد الحــرس الثــوري حسين سلامــي: “إذا أقــدمت أي دول فبحســب قائ
ل أراضيهــم إلى ساحــة حــرب، وأي هجــوم محــدود لــن يبقــى محــدودًا وســنطاردهم حــتى ســنحو

نهزمهم”.

 للولايـات المتحـدة مـن التفكـير في هـذا
ٍ
يبـدو حـديث قائـد الحـرس الثـوري عـن هجـوم محـدود كتحـذير

ذ بإظهار القوة دون الحاجة إلى الدخول في حرب شاملة، ويشير كلامه النوع من الضربات الذي يُنف
أيضًا إلى أن إيران سترد على أي هجوم كيفما كان حجمه وهدفه.

وبين المرُ والأمر، يبدو أن السعودية مطالبة بالاختيار في الذكرى الخامسة لانقلاب في دولة جارة قلب
المنطقـــة رأسًـــا علـــى عقـــب، وكلمـــا زادت حـــدة التـــوتر، زادت الحاجـــة للمساعـــدة، وأحيانًـــا للحمايـــة

العسكرية الأجنبية التي لا تكون دائمًا مجانية، فالأمريكيون لن يتخلوا عن الحلفاء ولا عن أموالهم.
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